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كان هاشم أولاد محمد بصدد قراءة كتاب باللغة العربية عن التاريخ القديم ليتضح له للمرة الأولى أن
يــد الإســبانية أصــولاً عربيــة، وهــو مــا أثــار فضــوله ودفعــه لبــدأ التحقيــق في الأمــر. وكــان مــا لمدينــة مدر
توصل إليه الشاب في البداية لافتًا للنظر، لكن هذا الاكتشاف بث في نفسه شعورًا بالفخر سرعان ما
 يد والبالغ من العمر تلاشى ليحل مكانه شعور بالحزن. ويقول الناشط في المجتمع المدني في مدر
سنة إن المجتمع الإسباني ككل لا يعرف الكثير عن التراث الإسلامي لمدينة مدريد، وقد يجهل بعضهم

هذا التراث تمامًا.

https://www.noonpost.com/27704/


 هاشم أولاد محمد، ناشط في المجتمع المدني بمدينة مدريد

كثر تنوعًا مما يمكن أن يتخيله الناس، لم يكن قائمًا تابع الشاب الإسباني بالقول إن: “الماضي كان أ
على الصراعات وإراقة الدماء في جميع مراحله. لقد شهد تاريخ إسبانيا فترة من التعاون والمبادلات
يـة والكثـير مـن الأشيـاء المثـيرة للاهتمـام الـتي لم تكـن حـاضرة في الـذاكرة الجماعيـة الـتي يمتلكهـا التجار

الإسبان حول الأندلس”.

يخ غير معروف يط: تار مچر

خضعــت الأنــدلس للحكــم الإسلامــي لفــترة تجــاوزت الســبعة قــرون مــن الزمــن، وذلــك بين ســنوات
 و، لتمتد مساحة نفوذ المسلمين آنذاك على معظم أراضي شبه الجزيرة الأيبيرية، بما في
ذلـك إسـبانيا والبرتغـال الحديثـة. والجـدير بـالذكر أن مدينـة “مچريـط” في مسـماها القـديم تأسسـت
سنة  للميلاد على يد الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن الذي عرف باسم محمد الأول، وذلك بعد
أن كــانت تمثــل واحــدة مــن الجيــوب العســكرية المحصــنة علــى طــول الحــدود بين الأنــدلس المســلمة

والممالك المسيحية في الشمال.

نًـا بقنـوات الميـاه الجوفيـة الـتي أمـر الأمـير محمد الأول بإنشائهـا، والكلمـة العربيـة الـتي يت المدينـة تيم سُـم
اشتُــق منهــا الاســم هــي “مــائرة”. وفي أواخــر القــرن الحــادي عــشر، عمــد المســيحيون إلى غــزو المدينــة
. وسـمحوا لعـدد كـبير مـن المسـلمين بالاسـتمرار بـالعيش فيهـا حـتى طـرد مسلمو إسـبانيا سـنة
وتُعــد العاصــمة الشهــيرة الآن موطنًــا لحــوالي  ألــف مســلم، في حين زاد عــدد المســلمين في البلاد
بمقـدار مليـوني نسـمة في العقـدين الأخيريـن بسـبب الهجـرة، لا  سـيما وأن معظـم جحافـل المهـاجرين



قادمة من المغرب، فضلاً عن بلدان أخرى مثل الجزائر ونيجيريا والسنغال وباكستان. والجدير بالذكر
أن الكثير من هؤلاء المهاجرين ينتهي بهم المطاف مواطنين إسبان حقيقيين.

 بلازا دي لا فيلا، واحدة من أقدم الساحات في مدريد وتحتوي على مبنيين بارزين وقع تشييدهما
وفق النمط الأندلسي المدجن

يــا عقــب الفتــح المســيحي، وهــو الآن ينبــض بالحيــاة بشــوارعه ير كــان المســلمون يقطنــون حــيّ لا مور
الضيقة والمتعرجة والمليء بالشرفات والتي يتوه فيها العابرون، والحانات التي تقدم أطباق التاباس،
فضلاً عن مقاهيه ومطاعمه وكنائسه ومتاحفه التي تعد الأقدم في المدينة. وعلى سبيل المثال، يقبع
يين، والــذي

ِ
يــد الملــكي في الموقــع الــذي كــان في الســابق أرضًــا للقصر الأنــدلسي الخــاص بــالمور قصر مدر

أضرُمت فيه النيران سنة  وتدمر بصفة كلية.

يلينيو أورورا علي، المتحدثة الرسمية باسم الجمعية الاسلامية من أجل حقوق الإنسان وبالنسبة لمادر
يــد، تعتــبر اســتعادة الــذاكرة التاريخيــة للأصــول الإسلاميــة للمدينــة مــدعاة للفــ والتفــاؤل. في مدر
يــة، لكــن البعــض وتضيــف صاحبــة  ســنة أننــا: “نــرى الــتراث الإسلامــي حــاضرًا في الهندســة المعمار
يرفض الاعتراف به بشكل أو بآخر، ناهيك عن معاملتنا كأجانب، لذا فإن ذلك يمكن اعتماده كرواية

مضادة لمزاعمهم”.

في السنوات الأخيرة، تكثفت الجهود لاستعادة التراث الإسلامي للمدينة
وحمايته بشكل كبير تحت إشراف مؤسسة الثقافة الإسلامية



ويبدو الأثر الذي خلّفه المؤسسون المسلمون واضح المعالم عند مشاهدة أقدم مباني المدينة القديمة
المبنية وفق فن المدجن المعماري والتمعن في آثار جدار يعود تاريخه إلى القرن التاسع للميلاد في منتزه
هــادئ داخــل المدينــة يعــرف باســم “منتزه محمد الأول”. ويمكــن القــول إن فــن المــدجن المعمــاري يعتــبر
يــة والعنــاصر الزخرفيــة في ــا متمخضًــا عــن المــ بين التقاليــد الإسلاميــة والتــأثيرات المور أســلوبًا هجينً
ية الأوروبية، ويتميز هذا الفن باستخدام الحجارة المصقولة والبلاط الممزوج بالزجاج. الأساليب المعمار

وبخلاف ذلك، تبقى القليل من الأدلة الظاهرة حول ماضي المدينة الإسلامي.

استعادة الماضي

في السنوات الأخيرة، تكثفت الجهود لاستعادة التراث الإسلامي للمدينة وحمايته بشكل كبير تحت
إشراف مؤسسة الثقافة الإسلامية. ومن جهتها، تقول الأمينة العامة للمؤسسة، إنكارنا غوتيريز، إن
هذه المجهودات قد تعززت انطلاقًا من الاعتقاد السائد بأن إسبانيا بحاجة إلى اعتناق تراثها المتعدد
الثقافات وتقبله، وأن التعليم يحتاج إلى لعب دور في هذا الاعتراف الثقافي. وفي سنة ، تعاونت

يد لتأسيس مركز دراسات مدريد الإسلامية. المنظمة مع جامعة كمبلوتنسي بمدر

يد، بالإضافة إلى قسم عن عصر متحف سان إيسيدرو الذي يتضمن دلائل على أصول مدينة مدر
الأندلس بالمدينة

يشجع المركز على إجراء البحوث العلمية من منظور تاريخي وأثري لمدينة مدريد الإسلامية في العصور
الوسطى ويعمل على حماية التراث الإسلامي للمدينة. ويرتكز عملها في الأساس على الاعتقاد بأن
امتلاك فهم أفضل لماضي مدريد الإسلامي يمكن أن يسهم في إضفاء المزيد من الشمولية والتعايش



السلمي في الوقت الحاضر.

حيــال هــذا الشــأن، ذكــرت غــوتيريز أنــه: “كلمــا قلــت المعرفــة عنــد النــاس، كــان مــن الأســهل التلاعــب
بالحقائق، وكان من الأسهل رؤية الثقافات والأديان الأخرى كعناصر أجنبية بدلاً من أن تمثل جزءًا
أساسـيًا مـن تاريخنـا. إن رفـض الإسلام في إسـبانيا يمكـن تفسـيره بشكـل رئيسي بنقـص المعرفـة لـدى

الناس حول هذا الموضوع”.

يعود بقاء التاريخ الإسلامي لمدريد غير معروف حتى يومنا هذا لسببين
رئيسيين، يتمثل أولهما، وفقا لخِيل بني أمية، في أن المدينة وباعتبارها عاصمة

إسبانيا، تشتمل على فكرة المجتمع الإسباني كما يجب تخيّله، أي كاثوليكي
وأوروبي، علاوة على جميع الأساطير المرتبطة بذلك

من جهته، أفاد المكلّف بالتنسيق العلمي في مركز دراسات مدريد الإسلامية، دانييل خيل بني أمية،
يـد، والـتي لا تحتـوي علـى يـارات موجهـة إلى مواقـع تاريخيـة إسلاميـة مختلفـة في مدر أن المركـز يقـدم ز
دلائل مرئية ولكنها تحمل أهمية خاصة لتراثها الإسلامي. فضلاً عن ذلك، يعمل المركز على إطلاق
يبًــا ورش عمــل وأنشطــة سلســلة مــن المحــاضرات بالتعــاون مــع متحــف ســان إيســيدرو، وســيُقدم قر
يــد، بمــا في ذلــك فــن الأكــل وزراعــة الحــدائق والخــزف وعلــم تتعلــق بجــوانب الــتراث الأنــدلسي في مدر

الآثار.

يخ المخُترع الخرافات والتار

يعود بقاء التاريخ الإسلامي لمدريد غير مجهولاً حتى يومنا هذا لسببين رئيسيين، يتمثل أولهما، وفقًا
لخِيـل بـني أميـة، في أن المدينـة وباعتبارهـا عاصـمة إسـبانيا، تشتمـل علـى فكـرة المجتمـع الإسـباني كمـا
يجب تخيّله، أي كاثوليكي وأوروبي، علاوة على جميع الأساطير المرتبطة بذلك. ويوضح خِيل بني أمية
يد المقرّ الدائم لمحكمته، بعد وقت وجيز من أنه في سنة ، جعل الملك فيليب الثاني مدينة مدر
ية المتنامية. محو ماضي المدينة المادي والرمزي من القرون الوسطى لإقامة عاصمة تليق بالإمبراطور
وقد تضمن جزء من هذه العملية اختراع العديد من الأساطير البطولية التي ترتبط بتاريخ مدريد.

لكن من خلال القيام بذلك، قُمعت الأصول الإسلامية للمدينة بشكل جذري.



 قوس على طراز المدجنين في بلازا دي لا فيلا

أفاد خِيل بني أمية أنه “لا يُمكن الدفاع عن هذه الرواية من وجهة نظر علمية، لكنها متجذرة بعمق
في الخيــال الشعــبي، كمــا يقــع اســتنساخها مــن قبــل وسائــل الإعلام ومؤســسات البلاد”، مضيفــا أن
يــد في مجــرد فــترة زمنيــة في التــاريخ الإســباني أدى إلى شُــحّ في الاهتمــام حصر الفــترة الأندلســية في مدر
العام بها. أما السبب الثاني فيرجع إلى غياب القرائن البصرية على وجود الأندلس إلى حد كبير. في
المقابـل، يعتـبر مـن المسـتحيل تجاهـل المـاضي الإسلامـي للمـدن أو إخفـاؤه في قرطبـة وغرناطـة جنـوب
البلاد. لكن، ليس هذا هو الحال في مدريد، حيث تغيب التذكيرات بدرجة كبيرة وعليك البحث عن
علامات على تراثها الأندلسي الشحيح. ومن أجل التصدي لذلك، تستند الجولات إلى الروايات التي

تعيد تاريخ المدينة المخفي إلى الحياة.

من انعدام الثقة إلى القبول

خلال السنوات الأخيرة، تغيرّ نهج إدارة المدينة للأصول الإسلامية المهُملة في مدريد بشكل ملحوظ.
يد بعد  سنة متواصلة من حكم وعقب انتخاب ائتلاف يساري في سنة  لإدارة مجلس مدر
كــبر مــع مؤســسة الثقافــة الإسلاميــة وجهودهــا لإلقــاء المحــافظين، أظهــرت الإدارة الجديــدة تعاطفًــا أ

الضوء على ماضي المدينة الإسلامي.

الجدير بالذكر أن السنوات الأخيرة شهدت أيضًا نموًا سريعًا في قطاع السياحة الحلال، ما وفّر فرصًا
يــد والقطــاع الخــاص علــى حــد ســواء. وفي ســنة ، بــدأ الصــحافي رافاييــل مــارتينيز لحكومــة مدر
تقديم جولات مصحوبة بمرشدين سيرًا على الأقدام لاكتشاف التاريخ الإسلامي لمدريد وقد شاهد



الاهتمام بهذه الفترة من التاريخ وهو يتزايد باطراد منذ ذلك الحين.

 





 ب سان نيكولاس؛ أقدم كنيسة في مدريد ومثالٌ على طراز المدجنين

مثّلت الجولات تطورًا طبيعيًا من موقع الويب الذي أطلقه مارتينيز لجعل التاريخ الأندلسي في مدريد
في متنــاول الجمهــور مــن خــا الأوســاط الأكاديميــة. في هــذا الســياق، قــال الصــحافي: “بــدأت أتلقــى
كتب بشأنه. لقد كان اهتمام الناس وفضولهم يارات لإظهار ما كنتُ أ العديد من الطلبات للقيام بالز
المتزايديْن لمعرفة أصولهم أمرًا أساسيًا”. ومن خلال الجولات، يأمل مارتينيز في أن يساهم في الاعتراف

يد الأندلسي والاعتياد عليه. بإرث مدر

يديوّن إلا أن الاهتمام في صفوف الأجانب والإسبان على الرغم من أن معظم عملاء مارتينيز هم مدر
المسـلمين مـن خـا العاصـمة في تزايـد ملحـوظ. ووفقًـا لمـارتينيز، يميـل الأشخـاص الذيـن يشـاركون في
جـولاته إلى التعـاطف مـع العـالمين العـربي والإسلامـي، وقـد سـافروا عـبر دول ذات أغلبيـة مسـلمة كمـا

أنهم حريصون على التعرف على الأصول الإسلامية لأكبر مدينة في إسبانيا.

على الرغم من ندرة معالم الأندلس المثيرة للإعجاب، إلا أن الزوار ما زالوا
ينجذبون للتعرف على هذا الجانب من المدينة

أضاف الصحافي أن معظم المسلمين الأجانب يرون في مدريد وجهة لكرة القدم والتسوق فحسب
غير مدركين لماضيها. من جانبها، تتطلع فلورا ساييز، المؤسسة المشاركة لوكالة السياحة الحلال “أسفار
يد، إلى تغيير هذا الواقع. وقالت فلورا إنهم دائمًا ما يبدؤون جولاتهم في نور وضحى” ومقرها في مدر
يارة لآثارها الإسلامية، مضيفة أنه “سيكون من غير المعقول بالنسبة لنا ألا نُعرفّ بمدريد يد بز مدر

من هذا المنظور”.

على الرغم من ندرة معالم الأندلس المثيرة للإعجاب، إلا أن الزوار ما زالوا ينجذبون للتعرف على هذا
الجـانب مـن المدينـة، وفقًـا لمـا أفـادت بـه فلـورا الـتي أوردت أن اكتشـاف آثـار الإسلام في بعـض الأمـاكن
الأكثر رمزية في مدريد، على غرار بلازا دي لا فيلا، يُعدّ تذكيرًا مناسبًا بأن الأندلس كانت أوسع بكثير من

الأندلس الحالية.

نظرة على الماضي من أجل المستقبل

في الــوقت الــذي يكتســب فيــه اليمين المتطــرف والإسلاموفوبيــا زخمًــا في إســبانيا وحــول العــالم، قــالت
كــثر مــن أي وقــت مــضى، مضيفــة: يــة أ غــوتيريز إن مؤســسة الثقافــة الإسلاميــة تعتــبر جهودهــا ضرور
“نحن بحاجة إلى احتضان ماضينا وأن نشعر بالفخر به”. ويشاطر خيل بني أمية هذا الرأي، حيث
أوضح أن المجموعة الواسعة من الصور النمطية المعادية للإسلام والمتجذرة بعمق في المجتمع الإسباني
تجعــل مــن الســهل علــى اليمين المتطــرف الاســتناد إلى نســخة معينــة مــن تــاريخ إســبانيا في العصــور

الوسطى وذلك لأهداف شعبوية.

في هذا الصدد، قال خيل بني أمية إن ‘الموري’ هو “الآخر” الأكبر، لكنه جزء أيضًا منا “نحن”. ويعتبر



يـد وإعطـاء تراثهـا المكانـة الـتي تليـق بـه في التـاريخ فسـح حيزّ للحـديث عـن المـاضي الإسلامـي لمدينـة مدر
بمثابة خطوات إيجابية نحو الأمام. من جهته، أفاد علي أن “هناك جزءًا كبيرًا من المجتمع المدني الذي
يــد معرفــة أصــوله، وهــو منفتــحٌ علــى ذلــك كلــه”. كمــا يعتقــد علــي أن يرغــب في معرفــة الحقيقــة، وير
الجهــود المبذولــة ســيكون لهــا تــأثير علــى الأحكــام المســبقة السائــدة، بالإضافــة إلى مــا يمكــن أن تعنيــه
جهود مماثلة بالنسبة للمجتمع الإسلامي في مدريد، حيث أفاد أن “ذلك سيبثّ شعورًا بالارتياح في

نفوس المسلمين الموجودين هنا، لأنه في مرحلة ما، قد لا يُنظر إلينا كأجانب”.

المصدر: مديل إيست آي
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